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الأساليب الإنشائية في مراثي آل البيت )ع( للسيد حيدر الحلي ) دراسة أسلوبية (
د. فارس عزيز مسلم

كلية الاداب- جامعة بابل

(22)منالمؤلفة(ع)البيتآلمراثيفيالإنشائيةالأساليبالمتواضعالأسلوبيالبحثهذايتناول
1886–1831)(1)الحليحيدرالسيِّدالعراقيالشاعرعند،بيتا(1144)أبياتهاعددويبلغواحدةومقطوعةقصيدة

.خاصة(ع)الحسينالإمامرثاءوفي،عامةالرثاءفيالواسعةلشهرته،(1887أو
الإمامرثاءفيالحليحيدرالسيدشعرإنعلىالأدبيةالتراجموأصحابوالدارسونالباحثونيجمعيكادإذْ

الشعراءكبارإعجابالمضمارهذافي"الحليحيدرالسيدنالفقد،(2)شعرهأجودهوَُخاصة(ع)الحسين
حتى(5)"الحسينرثاءفيبحولياتهأُشتهر"وقد(4)"الرثاءصناعةفي"كإمامعُدَّوقد(3)"عصرهفيوالأدباء

له المتقدمينالشيعةشعراءفحول"من(ع)الحسينالإمامرثاءتعاطىمَنكلعلىالطفأدبمصنِّفيبعضفضَّ
.(6)والمتأخرين "

جديرةفهيلذلكشعرهإبداعقمةهيالحليحيدرللسيد(ع)البيتأهلمراثيفان،أمرمنيكنومهما
بالدرس وقمينة بالبحث لكي نستكشف فيها سرَّ الإبداع ونستشف منها روح الأسلوب .

الأساليب الإنشائية :

6() مؤسسة،شبرجواد،(عشرالرابعالقرنحتىالهجريالأولالقرنمن))ع(الحسينشعراءأوالطفأدب
1،2001،8/11ط،لبنان–بيروت،العربيالتاريخ .

5() ،1ط،لبنان–بيروت،العربيالتاريخمؤسسة،صلاواتيياسيند.،والموسعةالميسرةالعربيةالموسوعة
2001،4/1585 .

4() 6ص،1،1379ط،إيران،الحيدريةالمكتبةانتشارات،الحليحيدرالسيد،)المقدمة(المفصلالعقد .

3() ،1ط،لبنان–بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالثقليندارالموسوي،مدينشاعراً،الحليحيدرالسيد
54ص،1997 .

2() .19ص،1970،بيروت،صادردار،الخياطجلالد.،(وتطورمرحلة)الحديثالعراقيالشعر:ينظر

مطبعة،سلومداودد.،(والعشرينعشرالتاسعالقرنينفي)العراقيالأدبفيوالأسلوبالفكرةتطور
62ص،1959،بغداد،المعارف .

1() محمدالشيخوالأدباء،العلماءتراجمفيالرجالمعارف:الآتيةالمصادرفيمصنفاتهوسردحياتهترجمةتنظر
،1964،الاشرفالنجف،النجفمطبعة،الدينحرزحسينمحمد:الناشرحفيدهعليهعلق،الدينحرز

1/290 .

التعارفدار،الأمينحسنالسيد:عليهوعلقوأخرجهحققه،الأمينمحسنالسيدالإمامالشيعة،أعيان.1
.5،2000،9/19ط،بيروتالعربي،التاريخمؤسسةتوزيعللمطبوعات،

سلمانكامل:تحقيق،(هـ1370إلى1292)السماويمحمدالشيخالعلامةالشيعة،شعراءمنالطليعة.2
.1،2001،1/297ط،لبنان–بيروت،العربيالمؤرخدار،الجبوري

،العلميةالمطبعة،الطهرانيبزركآغا،(عشرالرابعالقرنفيالبشرنقباءوهو)الشيعةأعلامطبقات.3
.1954،1/686،النجف

.120–1/95،هـ1331،العرفانمطبعة،صيدا،الزينوظاهررضا،العراقيات.4

.1951،2/153،النجف،الزهراء،مطبعةاليعقوبيعليمحمد،البابليات.5

.2،1975،2/420ط،بغداد،البياندار،الخاقانيعلي،البابلياتأوالحلةشعراء.6

،1ط،المقدسةقم،الرضيالشريفمنشورات،الحليكركوشيوسفالشيخالعلامة،الحلةتاريخ.7
.2/142،هـ1413

اليسوعيينللآباءالكاثوليكيةالمطبعة،اليسوعيشيخولويسالأب،عشرالتاسعالقرنفيالعربيةالآداب.8
.1924،2/109،بيروت،

مجلسيجانجانه،طهران،الطهرانيبزركآغابالشيخالشهيرحسنمحمد،الشيعةتصانيفإلىالذريعة.9
.1،1950،8/87ط،

.5،1980،2/329ط،للملايينالعلمدار،(هـ1410ت)الزركليالدينخير،الأعلام.10

عبدجائزةمؤسسة،المعجمهيئة:إعداد،والعشرينعشرالتاسعالقرنفيالعربيةلشعراءالبابطينمعجم.11
.2008،7/254،الكويت،الشعريللإبداعالبابطينسعودالعزيز
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الأنَّهُ"وذلك(7)وإنشاءخبرإلىالكلامينقسم أو،تطابقهلاأوتطابقهخارج(الكلام)لنسبتهيكونأنإمَّ
"لذاتهوالكذبالصدقيحتملكلامكلُّ"هوَُ–إذن–فالخبر(8)"الإنشاءوالثاني،الخبرالأول،خارجلهايكونلا

.(10)لذاته "والإنشاء هوَُ " كلُّ كلام لا يحتمل الصدق والكذب(9)
"الإنشائيةالأساليبمقوّماتفمنالخبريةالأساليبمنالعاطفةعنتعبيراًأكثرالإنشائيةالأساليبإنَّ

راتدونالعاطفيةالانطباعاتعنالترجمة العلمحقيقةمنأكثرالعقلوحيرةالشعورأزمةتعكسفهي،العقليةالمقرَّ
لاًالعاطفةعلىيقوم(ع)البيتأهلمراثيفيالحليحيدرالسيدشعرأنَّوبما(11)"الرأيوصادق العاطفة،أوَّ

عنهُعُرفقدالشاعرإنَّوبماالشاعرأجدادهم(ع)البيتأهللان–التعبيرصحَّإن–النسبيةوالعاطفة،الدينية
اقربكانتالإنشائيةالجملةفإن–وتفصيلهبيانهسيأتيكما–(ع)البيتآلوظلمةقتلةمنبالثأرمطالباًكانانَّهُ
خصائصمنالإنشائيةالجملة"فـبالحماسالمتقدةالشاعرعواطفترجمةعلىالخبريةالجملةمنوأقدرذوقهإلى

وإثارةالهمماستنهاضعلىقدرةأكثرلتكونالخطابنبرةوتعلو،يضؤلأوالهمسفيهايختفيإذ،الحماسةشعر
.(12)المشاعر ، بخلاف الجملة الخبرية التي تنساب انسياباً هادئاً ليس فيه تدفق حاد "

وتنقسم الإنشاء – بدوره أيضا – على قسمين هما :

:الطلبيالإنشاء.1

تسعة أنواع أو أقسام هي :وهو(13)" وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب"
الدعاء(3)النهي(2)الأمر(1)
التمنِّي(6)التحضيض(5)العرض(4)
(14)الاستفهام(9)النداء(8)الترجي(7)

(5)النهي(4)النداء(3)الأمر(2)الاستفهام(1)هيفقطمنهاأنواعخمسةعلىدراستيسأقصرولكنني
وأنواع.الدراسةموضوعالشاعرمراثيفيغالبةأسلوبيةسماتتمثلالخمسةالأنواعهذهلانوذلك.الدعاء

.(15)الإنشاء الطلبي " تخرج عن الأغراض الحقيقية وتؤدي معاني جديدة للأديب فيها تصرّف كبير "

:الطلبيغيرالإنشاء.2

ولا"(16)وغيرهاوالقسموالتعجبوالذمالمدحصيغمنهامتعددةأساليبولهُمطلوباًيستدعيلاماوهو
"الأصليةمعانيهاعننقلتأخبارمعظمهاولأنَّ؛بهاالمتعلقةالأغراضلقلةالإنشائيةالأساليببهذهالبلاغيونيهتم

.(18)"لهاوضعتالتيمعانيهافيإلاَّتسُتعمللا"–البلاغيينجمهورقولعلى–الإنشائيةالأساليبفهذه(17)
فقدالشاعرفإن،شاعرأومنشيءكُلِّعلى،إطلاقهعلى،يصحلاالقولهذاولكن غيرالإنشائيةبالأساليبيتصرَّ

الطلبية ويخرج بها إلى معانٍ مجازية كما فعل الشاعر السيد حيدر الحلي – كما سيمرُّ بنا خلال هذه الدراسة - .
سمةيشكلانلأنهما(التعجب)و(القسم)همافقطأسلوبيندراسةعلىدراستيفياقتصروسوف

أسلوبية بارزة في مراثي الشاعر موضوع الدراسة .

الإنشاء الطلبي :

18() للنشرالمختارمؤسسة،فيودالفتاحعبدبسيونيد.،(المعانيلمسائلونقديةبلاغيةدراسة)المعانيعلم
285ص،2،2004ط،القاهرة،والتوزيع .

17() 1/332،نفسهالمصدر .

16() 334–1/332،وتطورهاالبلاغيةالمصطلحاتمعجم:ينظر .

15() ،1983بغداد،،العراقيالعلميالمجمعمطبعةمطلوب،احمدد.وتطورها،البلاغيةالمصطلحاتمعجم
1/332 .

14() ،بالقاهرةالخانجيمكتبة:الناشر،هارونمحمدالسلامعبد،العربيالنحوفيالإنشائيةالأساليب:ينظر
18–14ص،5،2001ط .

13() للنشرالإسراءدار،الطريفيعطايوسف،والعروضوالبلاغةوالصرفالنحوفيالمختارةالموسوعة
271ص،2،2009ط،الأردنعمان،والتوزيع .

12() الثقافيةالشؤوندار،خصباكعائد:إعداد،وزميلاهمطلوباحمدد.،الحربقصيدةفيالفنيةالظواهر
25ص،1991،بغداد–العراق،العامة .

11() 350ص،1981،التونسيةالجامعةمنشورات،الطرابلسيالهاديمحمد،الشوقياتفيالأسلوبخصائص .

10() 33ص،نفسهالمصدر .

9() 23ص،تد.،مصرالنهضةدار،الجنديدرويشد.،المعانيعلم .

8() ت)القزوينيبالخطيبالمعروفالرحمنعبدبنمحمدالدينجلالالقضاةقاضي،البلاغةعلومفيالإيضاح
مكتبةبالاوفستطبعهأعادت،الأزهربالجامعالعربيةاللغةكليةأساتذةمنلجنة:وتعليقتحقيق،(هـ739

1/13،تد.،ببغدادالمثنى .

7() ،1ط،بيروت(،ناشرون)الرسالةمؤسسة،الأشقراللهعبدسليمانمحمدد.،العربيةاللغةعلوممعجم
87ص،2001 .
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:الاستفهام.1
(19)"صفاتهمنصفةأو،عددهأواسمهأوالشيءحقيقةعنالفهمطلب"هوَُ،اصطلاحاً،الاستفهام

،فقطللتصديق(هل)وتأتي،والتصديقللتصوّر(الهمزة)وتأتي)هل(و(الهمزة)هماحرفانوللاستفهام
(20)معربةفهي(أي)ماعداوكم،وكيف،وأين،متى:مثلمبنيةأسماءوالباقي،(لا)أو(نعم)بـعنهاويجُاب

ظاهرة"يؤديفإنَّهُالمجازيالمعنىإلى–ماسؤالعنالجوابطلب–الحقيقيالمعنىمنالاستفهامخرجوإذا
البلاغيةالظاهرةهذهالحليحيدرالسيدالشاعراستغلَّوقد(21)"الحقيقيالأسلوبفيتعُرفلاوبلاغيةجمالية

خرجفقد،الأسلوبيةسماتهمنسمةأصبحتحتىفيهاوتفنَّنالبيتآلمراثيفيالمجازيالاستفهامفيوالجمالية
الاستفهام المجازي إلى أغراض عديدة هي :

:الاستنهاض.1
(عج)المهديالإماممخاطباًكقوله،القصائدمنالكثيرفي(عج)المهديالإمامالاستفهامبأسلوبالحليحيدرالسيداستنهض

:
لسيفكَ أمُّ الوغى العاقر ؟!إلى مَ وحتى مَ تشكو العُقام

إلى ورْد ماء الطُّلى الهامروكم تتلظى عطاش السيوف
(22)أثْرِها فديتكَُ من ثائِرِأما لقعودك من آخرٍ

ويقول ، أيضاً ، في القصيدة نفسها :
بماضي الذحول وبالغابر ؟!إلاَّ أينكَ اليوم يا طالباً

(23)بتجديد رسم الهدى الداثر ؟!وأين المعدُّ لمحو الضلال

ويقول في قصيدة أخرى ، مخاطبا الإمام المهدي ) عج ( أيضا :
للضيم وسمٌ فوق كل جبينِفيما اعتذارك للنهوض وفيكُمُ

(24)أم خيلكم أضحت بغير متونأيمينكم فقدتْ قوائم بيضها

ويقول مستنهضاً ومستبطئاً النهوض في قصيدة أخرى :
ما آن في جريها ان تلبس الرهجاكم توعدُ الخيل في الهيجاء أن تلجا

ما آن انْ ترضع الاحشاء والمهجاوكم قنا الخط كف المطل تفطمها
ا تعترف وَدَجاوكم تعُلِّل بيض الهند مغمدةً عن الضراب ولمَّ

اً على النهوض في مطلع قصيدة أخرى : ضاً وحاضَّ ويقول مستنهضاً ومحرِّ
(25)أتقرُّ وهي كذا مروعه ؟!الله يا حامي الشريعه

نفسهاالقصيدةفي(عج)المهديالإماميستنهضحينالذروةالتحضيضولهجةالتحريضنغمةوتبلغ
قائلا :

لوقعة الطف الفظيعه ؟ماذا يهُيجُك إن صبرت
(26)بأمضَّ من تلك الفجيعه ؟!!أترى تجيء فجيعةٌ

جج

26() 1/90،نفسهالمصدر .

25() 1/88نفسه،المصدر .

24() 1/112،نفسهالمصدر .

23() 1/75،نفسهالمصدر .

22() 4ط،لبنان–بيروت،للمطبوعاتالأعلميمؤسسةمنشورات،الخاقانيعلي:حققه،الحليحيدرالسيدديوان
،1984،1/74 .

21() ،العربالكتاباتحادمنشورات،جمعةحسيند.أ.،(نقديةبلاغيةجماليةدراسة)والإنشاءالخبرجمالية
141ص،2005،دمشق .

20()
،استقلالانتشارات:الناشر،يعقوببديعإميلد.:إعداد،والإعرابوالصرفالنحوموسوعةينظر:

52–51ص،هـ1425،قم–إيران .

19() 2،2004ط،بيروت،العلميةالكتبدار،بابتيفوالعزيزةد.:إعداد،العربيالنحوفيالمفصلالمعجم

،1/87 .
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(ع)الحسينالإمامبرثاءالخاصالحليحيدرالسيدشعرعنقيلاللهجةالشديدالاستنهاضهذاوبسبب
"موتورإنسانرثاء"الحسينالإماميرثيكانالحليحيدرالسيدوإن(27)"الاستبدادعلىبالثورةزاخراً"كانبأنه

أشدمندفعاًالظلمبفداحةشعورهوكانالانفعالأشدمنفعلاًالثورةعنيفثائراًكان"الحليحيدرالسيدوان(28)
.(29)الاندفاع "

:واللومالعتاب.2

ه السيد حيدر الحلي خطابه وأسئلتهَُ واستفهاماته الكثيرة إلى ) بني هاشم ( أو وفي هذا الغرض يوجِّ
الله عليه واله وسلم ( وأجداد الإمام الحسينالنبي محمد ) صلى(30)) آل فهر ( أو ) لؤي ( وهم أجداد

الانتقامتنتقمولم(ع)الحسينالإماملمقتلتثأرلملأنَّها(هاشماً)الحليحيدرالسيدالشاعرفيعاتب(السلامعليه)
إحدىفيموقفهاعنفيقول،معاويةبنيزيدالأمويالطاغيةعلىخروجهفيخذلته–ذلكقبل–ولأنَّهاالواجب

قصائده :
(31)شربت فيه نفسك المرهفاتأكَلَ اللومُ هاشماً بعد يومٍ

ج

ر هذا المعنى في مقطوعته الوحيدة قائلا : ويكرِّ
(32)فيه سُمْرُ القنا شربنَ دماكاأكَلَ اللومُ هاشماً بعد يومٍ

ويجد السيد حيدر الحلي في أسلوب الاستفهام ضالته في طرح العتاب وإلقاء اللوم على ) هاشم ( فيقول :
أين الحفاظ المُرّ ؟ أين الإباالله يا هاشم أين الحمى

بالنقع تعمى قبل أنْ تغرباأتشُرقُ الشمسُ ولا عينهُا

ثمَُّ يقول بحرقة وغضب :
؟!!(33)تدخل بالخيل عليها الخباكيفَ بناتُ الوحي أعداؤكم

ويقول ، في هذا المعنى ، في قصيدة أخرى :
تأبى المذلة والقلوب حرارُماذا القعود وفي الأنوف حميَّةٌ

(34)أم منكم الأيدي الطوال قصارأتطامنت للذل هامة عزكم
ج

ويقول في خطاب ) فهر ( في قصيدة أخرى ، قائلاً :
حميتكم والأُسْدُ لم يحُْمَ غابهُاأفتيان فهْر أين عن فتياتكم
(35)حفيظتكم في الحرب إنْ صرَّ نابهاأفتيان فهر أين عن فتياتكم

جج

ويقول مخاطباً ، أيضاً ، " فهراً " قائلاً :
من فورة العتب واسأل ما الذي بهمُقفْ منهمُ موقفاً تغلي القلوب به
منها الحميَّةُ أم قد ماتتْ الهممُجَفَّتْ عزائم فهرٍ أم ترى بردتْ

ج

فقد تساقط جمراً من فمي الكلمُِأم لم تجدْ لذع عتبي في حشاشتها
ج

يأبى لها شرف الأحساب والكرمُأين الشهامةُ أم أين الحفاظ أما
جج

35() 1/61،نفسهالمصدر .

34() 1/84،نفسهالمصدر .

33() 1/63،نفسهالمصدر .

32() 1/97،نفسهالمصدر .

31() 1/64،الحليحيدرالسيدديوان .

30() منواولوالعجمالعربانساببأصولالتعريففيوالأممالعقد)كتابضمن،الرواهقبائلعلىالابناه:ينظر
(القرطي)النمريعبدبنيوسفعمرأبيالشيخإملاء،(الامممنبالعربيةتكلم

بكرأبو،الاشتقاق:أيضاوينظر.71ص،1966،النجففيومكتبتهاالحيدريةالمطبعة،(هـ463ت)
الخانجيمؤسسةالناشر،هارونمحمدالسلامعبد:وشرحتحقيق،(هـ321ت)دريدبنالحسنبنمحمد

13ص،1958،بمصر .

29() 304ص،1978،بغداد،المعارفمطبعة،الوائليإبراهيم،عشرالتاسعالقرنفيالسياسيالشعر .

28() للطباعةالقوميةالدار،الدينعزيوسفد.،(عشرالتاسعالقرنفيوخصائصهأهدافه)العراقيالشعر
97ص،1965،القاهرة،والنشر .

27() ،القاهرة،للكتابالعامةالهيئة،الدينعزيوسفد.(،نقديةومقالاتبحوث)الحديثالعربيالأدبفي
16ص،1973،بيروت .
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تسُبى حرائرها بالطف حاسرةً

ج

ولم تكن بغبار الموت تلتثم
ج

عن موقفٍ هتُكت منها به الحُرَمُلمن أُعِدَّتْ عتاق الخيل إنْ قعدتْ
(36)بالبيض تثُلمُ أو بالسمر تنحطمُفما اعتذارك يا فهرٌ ولم تثبي

ج

الثأروطلبالثورةإلىيدعوفكلاهما(عج)الحجةالإماماستنهاضمعتناغماًيتناغمالهاشميينعتابإنَّ
فييجرلم"التيالشنيعةالجريمةهذهبارتكابأمرواالذينأميَّةبنولاسيما(ع)الحسينالإمامقتلةمنوالانتقام
أميةوبنيهاشمبنيبينالعداوة"تأصلتوبسببها،(38)"الطاماتأشهرإنها"إذ،(37)منها"فحشاًأعظمالإسلام

.(39)حتى ذهبت بعرش الأمويين "

:التمني.3
الإمامعلىيتمنَّىفإنَّهوأتباعهمأميةآلمنالثأرطلبعلىالحليحيدرالسيدوحثحضّمعانسياقاً

ه الإمام الحسين ) ع ( ، فيقول مخاطباً للحجة المهدي المهدي ) عج ( أن ينهض وينتقم من قتلة جدِّ
) عج ( :

(40)بالرمح تطعن صُلْب كُلِّ مكينِفمتى أراك وأنتَ في أعقابها

فالسيد حيدر الحلي ، هنا ، مثل أستاذه ، الشريف الرضي ، إذ يقول :
(41)وسيفي غير مقروب،أجرُّ رمحيمتى أراني ودرعي غير محقبةٍ

الحليحيدرالسيدوكذلك،(42)"حالمثائر"سؤالنفسهعلىويطرحبالثورةيحلمالرضيفالشريف
فالثورة ، عنده ، أمنية !!

:الاستبعاد.4

احدفيقولهفينفسهعنالأُنساستبعادمنها،معانٍلعدَّة(الاستبعاد)غرضالحليحيدرالسيداستعمل
مطالع قصائده :

(43)سَفهَاً ودهرُكَ سعدُهُ نحسُ ؟أنَّى يخُالط نفسكَ الأُنْسُ

"كانوأنه(44)الحزن"بماءطينتهعُجنتفطرتهفيكئيبشاعر"أنَّهُالحليحيدرالسيدعنعرفوقد
.(45)"حالك السواداسود، ينظر إلى الدنيا بمنظاركثير الغم

ويستعمل السيد حيدر الحلي هذا الغرض المجازي للاستفهام في خطاب بني أمية ووصمهم بالفجور، كقوله :
(46)سكبت بلذَّات الفجور حياءَها ؟من أين تخجل أوجهٌ أُمويَّةٌ

ويخاطبهم ، في قصيدة أخرى ، قائلاً :
(47)فكيف لكم ترُجى طهارة مولدويسقي بماءٍ حرثكم غيرُ واحدٍ

47() 1/71،نفسهالمصدر .

46() 1/52،الحليحيدرالسيدديوان .

45() 214ص،1،1978ط،باريس–بيروت،عويداتمنشورات،علوشاحمدجوادد.،حليونأدباء .

44() بيروت،العربيالرائددار،البصيرمهديمحمدد.،(للهجرةعشرالثالثالقرنفي)الأدبيةالعراقنهضة
53ص،3،1990ط،لبنان– .

43() 1/84،الحليحيدرالسيدديوان .

42() ،العالميةالمكتبة،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،شلشجميلمحمد،الرضيالشريفشعرفيالحماسة
174ص،2،1985ط،بغداد .

41() 1961،1/61،بيروت،صادردار،(هـ406تالموسويالحسينبنمحمد)الرضيالشريفديوان .

40() 1/112،الحليحيدرالسيدديوان .

39() د.مصطفى،شاكرد.:وتحقيقمراجعة،الترمانيالسلامعبدد.:وتصنيفتأليفالإسلامي،التاريخأزمنة
585ص،2مج،1ج،1،1982ط،الكويت،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلسالعبادي،مختاراحمد

.

38() 114ص،نفسهالمصدر .

37() منشورات،الطقطقابابنالمعروفطباطبابنعليبنمحمدالإسلامية،والدولالسلطانيةالآدابفيالفخري
113ص،هـ1،1414ط،إيران،الرضيالشريف .

36() 107–1/106،نفسهالمصدر .
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:قائلاً،ويصف شجاعة الإمام الحسين ) ع ( مخاطباً بني أمية ، في قصيدة أخرى
ع (48)يا أميَّة بالنباحِ ؟فمتى أبو الأشبال رُوِّ

:التفجع.5

تفجع السيد حيدر الحلي على عقائل بني هاشم السبايا في كربلاء في قوله :
تجوبُ بها البيداءَ عيسٌ هوازلُفما للنساء المحصنات وللسرى

(49)بقفرٍ به للحرِّ تغلي مراجلُوما لبنُيَّات الرسول وللظما

وقال عن مصاب شهداء الطف ، أيضاً :
فأيَّةُ نفسٍ ليسَ تذهب حسرةً

ج

(50)عليهم وقلبٌ بالأسى ليس يتلفُ
ج

ويتفجع في قوله ، أيضاً ، في القصيدة نفسها :
فمن مخبر المختار إنَّ بقيَّة

جج

الإله الفتى السجاد بالقيد يرسفُ
ج

ومن مبلغ الزهراء أَنَّ بناتها
ج

(51)عليها الرزايا والمصائب عُكَّفُ
ج

ويتفجع في مطلع إحدى قصائده قائلاً :
(52)أين لا أين أُنسها المجموعُ ؟قد عهدنا الربوع وهي ربيعُ

وكقوله مخاطباً الإمام الحسين ) ع ( :
أتقضي فداك حشا العالمين

ج

(53)خميصَ الحشاشة ظمآنهَا ؟

:التعجب.6
تعجب السيد حيدر الحلي بأسلوب الاستفهام مخاطباً نفسه في قوله :

فُعلى كل وادٍ دمع عينيك ينطفُ ؟ (54)وما كل وادٍ جزت فيه المعرَّ

أدواتمنيحذفلاو"(55)"الاستفهامأدواتأصل"هيالتي(الاستفهامهمزة)حذفقد،هناوهو،
.(56)الاستفهام إلاَّ الهمزة "

عليبنالحسين"الإماموخذلت"معاويةبنيزيد"نصرتالتي"الأمة"منالحليحيدرالسيدويتعجب
) ع ( " فيقول :

ةً لم تشكر الهادي صنيعَهْيا ضلَّ سعيكُِ أمَّ
(57)وحفظت جاهلةً مُضيعَهْأأصغت حافظ دينهِ

ويتعجب من يوم استشهاد الإمام الحسين ) ع ( فيقول :
إلى أن منه اصطفقن الضلوعُأيّ يومٍ رعباً به رجف الدهر

(58)عادَ أنف الإسلام وَهوَُ جديعُأيّ يومٍ بشفرة البغي فيه
ج

58() 1/86،نفسهالمصدر .

57() 1/91،الحليحيدرالسيدديوان .

56() ،1ط،بيروت–صيدا،العصريةالمكتبةمنشورات،المخزوميمهديد.،(وتوجيهنقد)العربيالنحوفي
276ص،1964 .

55() مازند.:عليهوعلقحققه،(هـ761ت)الأنصاريهاشمبنالدينجمال،الأعاريبكتبعناللبيبمغني
6،1985،1/19ط،بيروت،الفكردار،الأفغانيسعيد:راجعه،اللهحمدعليمحمد،المبارك .

54() 1/92،نفسه .

53() 1/110،نفسه .

52() 1/85،نفسه .

51() 95–1/94،نفسه .

50() 1/94،نفسه .

49() 1/99،نفسه .

48() 1/68،نفسه .

44



مجلة العلوم الانسانية ........................ كلية التربية – صفي الدين الحلي

للنفوسصدمةأكبر"(ع)الحسينالإماممقتلكانفقد(ع)الحسيناستشهادبيومالتعجبمنعجبولا
أطارت العقول وحيَّرت الألباب .(59)الإسلامية "

:التوبيخ.7

وذلك كقوله مخاطبا ) الدهر ( :
(60)تنزع الأكباد بالوجد اشتعالاأنزوعاً بعدما جئت بها

وكقوله يخاطب القاعدين عن الثأر المكتفين بـ ) اللطم ( :
بسيوفٍ لا تتقيها الدروعُأفلطماً بالراحتين فهلاَّ

(61)بدم الطعن والرماح شروعُوبكاءً بالدمعِ حزناً فهلاَّ
ج

وكقوله مخاطباً بني هاشم :
ل الدهر أخدانهَا ؟!أجبناً عن الحرب يا مَن غدوا (62)على أوَّ

وكقوله ، أيضاً ، في خطاب الصابرين على مالا صبر عليه :
ولفحة جمر الغضا الساعِرِأصبراً على مثل حزِّ المدى

قد أمنتْ شفرة الجازرِأصبراً وهذي تيوس الضلال
ج

(63)يروحُ ويغدو بلا ذاعِرِأصبراً وسرب العدا راتعٌ
ج

وقدمعروفةصيغةهي(64)التوبيخبهايرُادالتيالاستفهامبهمزةالمسبوق(المطلقالمفعول)صيغةإنَّ
ه توبيخه لمن يقصدهم بالخطاب . قصدها الشاعر السيد حيدر الحلي ليوجِّ

ويكرر السيد حيدر الحلي مفردة ) صبرا ( في قصيدة أخرى قائلاً مونِّجاً :
أصبراً وأعراف السوابق لم يكن

ج

من الدم في ليل الكفاح اختضابهُا
ج

أصبراً ولم ترفع من النقع ظلَُّةٌ
ج

يحيل بياض المشرقين ضبابها
ججج

دٌ قناها ولم تندقَّ طعناً حرابهُاأصبراً وسمرُ الخطِّ لا متقصِّ
جج

(65)ضرابٌ يردُّ الشوس تدُمى رقابهاأصبراً وبيض الهند لم يثُنِ حدّها

أسلوب الأمر :

65() 1/61،الحليحيدرالسيدديوان .

64() 78ص،العربيالنحوفيالإنشائيةالأساليب:ينظر .

63() 1/76،نفسه .

62() 1/111،نفسه .

61() 1/88،نفسهالمصدر .

60() 1/100،الحليحيدرالسيدديوان .

59() المعارفمكتبة،بغداد–المثنىمكتبة،حميدهطهالحسينعبدد.،الهجريالثانيالقرننهايةإلىالشيعةأدب
47ص،1968،بيروت– .
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وللأمر في العربية أربع صيغ هي :(66)الأمر هوَُ " طلب إيجاد الفعل "
الفعل الأمر ..1
الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ..2
المصدر النائب عن فعل الأمر ..3
( .67اسم فعل الأمر ).4
أكثر(الأمرفعل)صيغةاستعمللكنَّهُمراثيهفيجميعاًالأربعالصيغهذهالحليحيدرالسيداستعملوقد

اللسانعلىوأخفأيسرإنَّهاعنفضلاً"وأشيعهاالصيغأشهرهيالصيغةهذهلأن،طبيعيوهذا،غيرهامن
.(68)وأسرع في حمل المخاطب على الاستجابة "

تستفادأخرىمعانإلى،الفعلطلبوهو،لهوضعتالذيالأصليمعناهاعنالأمرصيغةتخرجقد"و
شعر السيد حيدر الحلي إلى الأغراض المجازية الآتية :، وقد خرجت في(69)من سياق الكلام وقرائن الأحوال "

:الاستنهاض.1
ويكون هذا الاستنهاض للإمام المهدي المنتظر ) عج ( كقوله :

قد سئم الصابر جرع صابهفانهضْ لها فليس إلاَّك لها
ج

(70)منقلباً عنه على أعقابهواطلب أباك المرتضى ممَّن غدا

وكقوله مخاطباً إياّه ) عج ( أيضاً :
(71)مُل غير أحشاء جزوعهفانهضْ فما أبقى التحمْـ

وكقوله مستنهضاً بني هاشم :
موها أسَلاً خطيَّةً كقدود الغيد ليناً واعتدالاقوِّ

(72)طالما أنشأت الموت ارتجالاواخطبوا طعناً بها عن ألسنٍ

ثمَُّ يقول :
بسوى الهامات لا ترضى الصقالاوانتضوها قضباً هنديَّةً
بوا عزمكم إن خفتموا منها الكلالاومكان الحدِّ منها ركِّ

بالدم المهراق منحلّ العزالىواعقدوه عارضاً من عِثْيرَ
(73)لا ترى إلاَّ على الهام مجالاوابعثوها مثل ذؤبان الغضا

ويقول مستنهضاً في قصيدة أخرى ، أيضاً :
بحميَّة الدين المنيعهيا غيرة الله اهتفي

دي لطلا ذوي البغي التليعهوظبا انتقامك جرِّ
(74)تملأ هذه الأرض الوسيعهودعي جنود الله

وكقوله مستنهضاً الإمام المهدي ) عج ( :
د السيف وانتصف دفقم وعليهم جرِّ لنفسك بالعضب الجراز المجرَّ

(75)بغاشيةٍ من ليل هيجاء أربدِوقم أرهم شهب الأسنَّة طلَُّعاً

:اليأس.3
اليأسهذاعنعبَّروقدالمطبقاليأسدرجةإلى،حالاتهاغلبفي،الحليحيدرالسيدالشاعروصللقد

بقوله :
فُلتلقِ الجياد السابقات عنانها (76)فليس لها بعد الحسين مُصرِّ

وكقوله :

76() 1/94،نفسه .

75() 1/72،نفسه .

74() 1/90،نفسه .

73() 1/103،نفسه .

72() 1/102،نفسه .

71() 1/90،نفسهالمصدر .

70() 1/56،الحليحيدرالسيدديوان .

69() 206ص،والبلاغيينالنحويينعندالطلبأساليب .

68() 62ص،1ط،بابلالعراق–،الصادقدار:الناشر،غالبناصرعليد.الجواهري،عندالشعرلغة .

67() 3،1425ط،إيران–قم،الاستقلالانتشارات،يعقوببديعإميلد.،والإعرابوالصرفالنحوموسوعة

1525ص،هـ .

66() العلمي،والبحثالعاليالتعليموزارة،الأوسيإسماعيلقيسد.والبلاغيين،النحويينعندالطلبأساليب
83ص،1988،الحكمةبيت،بغدادجامعة .
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تطيح أعمدها الرفيعهفلتغدُ أخبية الخدور
(77)الشريفة كالوضيعةولتبدُ حاسرةً عن الوجه

يخاطبأنإلى–أيضاً–اليأسدعاهُوقد!!المتخالفةالأشياءبينالتسويةإلىوالجزعاليأسبهبلغإذ
بني هاشم والأمويين – معاً – قائلاً :

ضي يا خيام عليا نزار فلقد قوُِّض العماد الرفيعُقوِّ
فحسينٌ على الصعيد صريعُواملأي العين يا أميَّةُ نوماً

ها والدموعودعي صكَّة الجباه لويٌّ (78)ليس يجديكِ صكُّ

ويقول ، في قصيدة أخرى ، أيضاً :
فهاشمها بالطف مهشومة الأنفِلتلولويُّ الجيد ناكسة الطرفِ

ج

فلم يبق سهمٌ في وفاضهم يشفيوفي الأرض فلتنثل كنانة نبلها
لمن أنت بعد اليوم ممدودة الطرفِويا غالباً ردِّي الجفون على القذا
(79)فبعد أبيِّ الضيم ما هي للزغفلتنضِ نزار الشوس نثرة زغفها

ع)الحسينقوماستنهاضمن(80)"مريرويأسقاتلةخيبة"أصابتهقدالشاعرإنعلىيدلالخطابوهذا
وهيالفعلحصوللهاويطلبللأمرالثانيةالصيغةوهي"الأمربلامالمقترنالمضارعالفعلصيغةاستعملوقد(

.(81)صيغة مستقلة بذاتها "

:الهجاء.4
ويكون ذلك بتحقير بني أمية كقولهِ :

(82)فلا نسبٌ زاك ولا طيب مولدِهبوطاً إلى أحسابكم وانخفاضها

القصيدةفي،قولهفيالأمرفعلاسميستعملثمَُّ(هبوطا)فعلهعنالنائبالمصدرالشاعريستعملإذ
نفسها :

(83)تقدَّمتهِا لا عن تقدَّم سؤددِوراءَك عنها لا أباً لك إنَّما

ثمَُّ يقول في القصيدة نفسها :
(84)إليكم إلى وجه من العار اسودِودونكموا والعار ضمّوا غشاءه

إذ استعمل اسم فعل الأمر ) دونك ( .

:الحماسة.5
الشجاعةعلىتدلالتيبالصفاتالتغنيهيالشعرفيوالحماسة،والشجاعةوالشدةالقوةتعني"الحماسة

منالحربفييدورماووصفالقتالغمراتوخوضالمخاطرمنوالعسيرالامورمنبالصعبوالاستهانةوالقوة
فييقفولمسيفايحملولممات"الشاعرانمنالرغموعلى،(85)"بالثارللاخذودعوةوقتلىوجرحىوفركر

فان شعره يطفح بالحماسة كقوله :(86)معركة "
(87)خوف المنيَّة ذلَّةٌ وصغارُفاقذفْ بنفسك في المهالك إنَّما

ولكن أغلب الحماسة كانت في خطاب الامام المهدي المنتظر ) عج ( كقوله :

87() 1/82،الحليحيدرالسيدديوان .

86() 256ص،عشرالتاسعالقرنفيالعراقيالسياسيالشعر .

85() بيروت،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة،حسنالحاجحسيند.،الجاهليةعصرفيالعربأدب
130ص،3،1997ط، .

84() 1/70،نفسه .

83() 1/70،نفسهالمصدر .

82() 1/70،الحليحيدرالسيدديوان .

81() الشيخفضيلة:لهوقدمراجعه،المحيمدجاسمياسيند.،(والأصوليينالعربيةعلماءعند)والنهيالأمر
،1ط،لبنان–بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةالعربيالتراثإحياءدار،الأثريبهجةمحمد:العلامة

48ص،2001 .

80() عليحسنمحمدد.أ.،(1917–1800)التركيالحكمنهايةحتىعشرالتاسعالقرنفيالأدبيةالحياة
66ص،2010،بابلجامعة،والتاريخيةالحضاريةللدراساتبابلمركز،الحليمجيد .

79() 1/95،نفسه .

78() 1/88،نفسه .

77() 1/91،نفسه .
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(88)منه محمرَّ الوشيعهضرباً رداء الحرب يبدو

وكقوله ، في القصيدة نفسها :
(89)الحيا مُزُنٌ سريعهطعناً كما دفقت أفاديق

في(حيَّ)الامرفعلاسمويستعمل.(طعنا)و(ضربا)فعلهعنالنائببالمصدرخطابهجعلفقد
خطاب قوم الحسين ) ع ( محمس إياهم قائلاً :

(90)ما أبرَدَ الموتَ بحرِّ الظباحيَّ على الموت بني غالبٍ

أسلوب النداء :
(يا)أشهرهاأدواتوللنداء(91)"الداعيعلىالمدعوإقبالطلبهوَُأو،ليقبلبالمنادىالتصويت"النداء

.(92)فهي " أكثر أحرف النداء استعمالاً "
وقد استعمل السيد حيدر الحلي ) همزة ( النداء في العديد من أبياته كقوله :

(93)كسرَ الموت جفنه عن شباكاأحسينٌ مذ الحفاظ انتضاكا

وكقوله في مطلع قصيدة أخرى :
(94)حرامٌ بغير المرهفات عتابهاأهاشمُ تيمٌ جلَّ منك ارتكابها

وكقوله :
(95)تهيج على طول الليالي البواكياأناعيَ قتلى الطف لازلت ناعيا

وقد خرج النداء في مراثي الحسينية إلى أغراض مجازية عديدة منها :

:والاستغاثةالندبة.1

وتكون الندبة للامام المهدي ) عج ( لاستنهاضه كقوله :
(96)كم الصبرُ فتَّ حشا الصابرِأقائِمَ بيت الهدى الطاهِرِ

ج

وكقوله ملقباً الإمام المهدي بـ ) حامي الشريعة ( :
(97)أتقرُّ وهي كذا مروعهالله يا حامي الشريعه

:التفجع.2
كقوله عن شهداء الطف :

تنسج في الترب عليها الصبايا بأبي بالطف أشلاؤها
للسيف أضحت مرتعاً مخصبايا بأبي بالطف أوداجها

ج

(98)عادت لأطراف القنا ملعبايا بأبي بالطف أحشاؤها
ج

وكقوله مخاطباً أهل البيت لاسيما شهداء الطف :
(99)كبدي لرزؤكم صديعهآل الرسالة لم تزلْ

وكقوله :
(100)تهيج على طول الليالي البواكياأناعيَ قتلى الطف لا زلت ناعيا

وكقوله :

100() 1/115،نفسه .

99() 1/91،نفسه .

98() 1/64،نفسه .

97() 1/88،نفسه .

96() 1/73،نفسه .

95() 1/73،78:أيضاًوينظر.1/115،نفسه .

94() 1/58،نفسهالمصدر .

93() 1/97،الحليحيدرالسيدديوان .

92() نفسهاوالصفحةنفسهالمصدر .

91() ،بغدادجامعة،العلميوالبحثالعاليالتعليموزارة،البصيرحسند.،مطلوباحمدد.،والتطبيقالبلاغة
140ص،1،1982ط .

90() 1/62،نفسه .

89() 1/89،نفسه .

88() 1/88،نفسهالمصدر .
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(101)كابدا ما عشتمُا داءً عضالايا حشا الدين ويا قلب الهدى

:المدح.3
ويكون هذا النداء مقدمة لخطاب الممدوح بألقاب وأوصاف المديح ، كقوله مخاطبا بني هاشم :

اً ولا غير المواضي أبايا فئة لم تدر غير الوغى (102)أمَّ

وكقوله عن أهل البيت ) ع ( :
(103)عن الله قرباً قاب قوسين قابهافيا مَن هم الهادون والصفوة التي

وكقوله مخاطبا الإمام المهدي ) ع ( :
(104)حميد المأثر عن كابرِويا بن الألى ورثوا كابراً

وكقوله مخاطبا له أيضاً :
(105)الهممُوجه الظبابهم لدى الروع فييا بن الألى يقعدون الموت إن نهضتْ

ويخاطب الإمام المهدي ) عج ( وقد لقبه بـ ) حامي الدين ( :
(106)لا قال سيفك للمنايا كونيإن ضاع وتركَ يا بن حامي الدين

وكقوله مخاطبا أهل البيت ) ع ( بـ ) بني الوحي ( :
(107)يدين لها ) قسٌّ ( بما هوَُ قائِلُبني الوحي أهدى ) حيدرٌ ( مدحةً لكم

ججج

:الهجاء.4
ويكون ذلك بمخاطبته لبني أمية كقوله :

(108)فما لك في العلياء فوزة مشهدِأميَّة غوري في الخمول وأنجدي

وكقوله أيضاً :
ةً (109)لم تشكر الهادي صنيعهيا ضلَّ سعيكَُ أمَّ

وكقوله ، أيضاً :
(110)محتسباً وكنت في احتسابهِِيا عصبة الإلحاد أين مَن قضى

أسلوب النهي :

هيواحدةصيغة"النهيولأسلوب(111)"والإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفّطلب"النهي
وقد(113)"كثيرةمجازيةمعانإلىالصيغةهذه"وتخرج،(112)"الجازمةالناهية"لا"بـالمقرونالمضارع

خرجت في مراثي سيد حيدر الحلي للأمام الحسين ) ع ( إلى عدَّة معانٍ مجازية هي :
ًالحماسة.1 غرض التشجيع والتحميس ، كقوله :: ورد أسلوب النهي في شعر سيد حيدر الحلي مؤدياّ

(114)إنْ كان حتفك ساقه المقدارُلا تحذرنَّ فما يقيكَ حذارُ

اً يقتربالتوبيخ.2 من التوبيخ المخاطب ، كقوله :: وذلك حين يبلغ العتاب واللوم حدَّ
(115)فإن لواك اليوم أجدرُ باللفِّويا مضر الحمراء لا تنشري اللوا

: وذلك كقوله :اليأس.3
(116)فليس يردُّ الذاهبين التلهُّفُفلا تبكِ في أطلاله بتلهف

116() 1/92،نفسهالمصدر .

115() 1/95،نفسهالمصدر .

114() 1/82،الحليحيدرالسيدديوان .

113() نفسهاوالصفحة،نفسهالمصدر .

112() 92ص،نفسهالمصدر .

111() جامعة،العلميوالبحثالعاليالتعليموزارة،مطلوباحمدد.،(والبديعوالبيانالمعاني)العربيةالبلاغة
91ص،1980،بغداد .

110() 1/57،نفسه .

109() 1/91،نفسه .

108() 1/70،نفسه .

107() 1/100،نفسه .

106() 1/111،نفسه .

105() 1/104،نفسه .

104() 1/75،نفسه .

103() 1/62،نفسه .

102() 1/63،نفسه .

101() 1/102،نفسه .
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: وذلك كقوله مخاطباً بني أمية :التهديد والوعيد.4
فيما جرت بوقوعه الأقدارُأطريدة المختار لا تتبجحي
(117)ما حال دون مناله المقدارُفلنا وراء الثأر أغلب مدرك

ج

–الجازمةالناهية"لا"بـالمسبوقالمضارعالفعلهيمشهورةواحدةصيغةلهُكانتوإنالنهيوأسلوب
بلفظجاءما"الصيغتلكومن(118)"المشهورةالصيغةغيرأخرىبصيغ"وردَقدالنهيأسلوبفإن–أسلفناكما

الحلي كقوله مخاطباً بني هاشم :وقد وردَ ذلك كثيراً في مراثي السيد حيدر(119)التحريم "
(120)لأبناء حربٍ أو ترى الموت مصدراحرامٌ عليك الماء مادامَ مورداً

وكقوله مخاطباً الإمام المهدي ) عج ( :
(121)فإنَّ ليالي الهمِّ طال حسابهاحرامٌ على عينيك مضمضة الكرى

بنيمخاطباًالحليحيدرالسيدكقول(122)"النفيبلفظالنهي"هيللنهيوردتالتيالأخرىالصيغومن
هاشم :

(123)قاعاً بها لا ترى أمتاً ولا عوجالا نومَ حتى تعُيد الشمَّ عزمتكم

وكقوله مخاطباً الإمام المهدي ) عج ( :
(124)بملمومة شهباء يذُكى شهابهافلا نومَ حتى توقد الحرب منكم

وكقوله مخاطباً بني هاشم :
على كُلِّ مرعى من دماهم وموردِفلا نصفَ حتى تنضحوا من سيوفكم
كما أوطؤها منكم خير سيِّدولا نصف حتى توطؤا الخيل هامهم

(125)سباياكم في محشد بعد محشدِولا نصف إلاَّ أن تقيموا نساءهم

منالانتقامعلىوالحثالثأرعلىالحضوسياقالتحريضمعرضفيالصيغتينبهاتينالنهيوردوقد
قتلة الإمام الحسين ) ع ( .

أسلوب الدعاء :

ولهُ ثلاث صيغ هي :(126)الدعاء هوَُ " طلب الفعل أو الكف من الأدنى إلى الأعلى "
صيغة الأمر ..1
صيغة النهي ..2
.(127)صيغة الخبر.3

ا(الخبر)صيغةمنالحليحيدرالسيدأكثروقد صيغةمراثيهفيوتشيع.شعرهفيأسلوبيةسمةيشكلممَّ
) لا النافية + الفعل الماضي ( الواقعة جواباً للشرط ، كقوله مخاطباً بني هاشم :

بتكِ الخيلُ من مطلبٍ (128)إنْ فاتكَِ الثأرُ فلن يطلبالا قرَّ

وكقوله مخاطباً الدهر داعياً على نفسه :
(129)كنتُ ممَّن لك يا دهرُ أقالالا أقالتني المقاديرُ إذا

فقد،الشنعاءفعلتهعلىالدهريقيللاإنَّهُقولهوقصارى،للدهربإقالتهمشروطنفسهعلىدعاءهإنإذ
خرج الدعاء إلى ) النفي ( .

وكقوله :
(130)فلا مشت بيَ في طرُْق العلا قدََمُإن لم أقف حيث جيش الموت يزدحِمُ

130() 1/103:نفسهالمصدر .

129() 1/100،نفسهالمصدر .

128() 1/62،الحليحيدرالسيدديوان .

127() نفسهاوالصفحة،نفسهالمصدر:ينظر .

126() 16ص،العربيالنحوفيالإنشائيةالأساليب .

125() 1/72،نفسهالمصدر .

124() 1/60،نفسهالمصدر .

123() 1/66،الحليحيدرالسيدديوان .

122() 103ص،والمعنىالعربيةالجملة .

121() 1/60،نفسهالمصدر .

120() 1/79،الحليحيدرالسيدديوان .

119() 103ص،نفسهالمصدر .

118() ،لبنان–بيروت،والتوزيعوالنشرللطباعةحزمدار،السامرائيصالحفاضلد.،والمعنىالعربيةالجملة
102ص،1،2000ط .

117() 1/84،نفسهالمصدر .
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إذا،الشاعرلدىباتاًرفضاًمرفوضوهذا،العلاطرقفيقدمهتمشيلابأننفسهعلىالشاعريدعوإذ
د،بهذا،فهو،الموتجيشيزدحمحيثالمعركةحومةفيالشاعريقفلم ،الموقفذلكوقوفهِعلىعزمهيؤكِّ

فالدعاء جاء هنا في سياق ) الإثبات والتأكيد ( .
وقد ورد الدعاء للتحريض كقوله مخاطباً الإمام المهدي ) عج ( :

لا قال سيفك للمنايا كونيإنْ ضاع وترك يا بن حامي الدين
(131)لا بشُِّرتْ علويَّةٌ بجنينِأو لم تناهض آلَ حربٍ هاشمٌ

وقد وردَ الدعاء ، أيضاً ، في معرض ) التوبيخ ( كقوله مخاطباً بني هاشم :
بنو الوَزَعْ اليوم أقرانهاأترضى اراقمكم أن تعَُدَّ

بحيث تطاول ثعبانهَاوتنصب أعناقها مثلها
فت قطعها فلا وصل السيف أيمانهايميناً لئن سوَّ

(132)فلا خالط النوم أجفانهاوإن هي نامت على وترها

بنيأعناققطعتسويف)الشرطفعلحققتهيإذاهاشمبنيعلىحقيقياًدعاءًيدعو،هنا،فالشاعر
حقيقياً–إذن–الدعاءفيكونذلكيفعلوالمهاشمبنيإنالعلمكلَّيعلمالشاعرولكنَّ،(ثأرهاعلىونومهاأمية

غرضه توبيخهم على القعود والتخاذل عن الانتقام من قتلة الإمام الشهيد الحسين ) ع ( .

الأساليب الإنشائية غير الطلبية :

:القسم.1

موجبةجملةبهاتؤُكدموجبةجملة"هوَُأو(133)"التصديقعلىحثاًأوتأكيداً،بغيرهأوباللهالحلف"هوَُ
قاطعاً،تأكيداًفكرتهالمتكلميؤكد"وبالقسم(134)"والجزاءالشرطجملتيارتباطبالأخرىأحداهماوترتبطمنفيةأو

.(136)والقسم، أيضاً ، " من محاسن الشعر"(135)لأنَّ التأكيد بالقسم يعَُدُّ من أقوى أنواع التأكيد"
وقد استعمل السيد حيدر الحلي القسم في مواضع عديدة من مراثيه لأهل البيت  ) ع ( كقوله :

قدماً مواقعها الهيجاء لا القممُأليَّةً بظبا قومي التي حمدت
(137)دَمُالشوس وهولبانها من صدورلأحلبنَّ ثديَّ الحرب وهي قنا

إلى،أوجزبعبارة،أوقومهمبشجاعةالتنويهإلىالقسمخرجوقدقومهبسيوفحماسياًقسماًاقسمإذ
مدحهم .

وكذلك ، قوله ، في القصيدة نفسها مخاطباً الإمام المهدي ) عج ( :
(138)ولا وحلمك إنَّ القوم ما حلموافلا وصفحك إنَّ القوم ما صفحوا

إذ إنَّ هذا القسم قد أدَّى معنى المدح بالصفح والحلم إلى حد القسم بهما !!
بة(ع)الحسينالإمامبشيبةالحليحيدرالسيدويقسم عإلىالقسمخرجوقد،الشهادةبدمالمخضَّ ،التفجُّ

قائلاً :
لأبرُّ كل أليَّةٍ ويمينِوأما وشيبتك الخضيبة إنَّها

(139)منها لك الأقدار كُلَّ ثمينِلو كنت تستام الحياة لأرخصت

139() 1/113،نفسهالمصدر .

138() 1/104،نفسهالمصدر .

137() 1/104،الحليحيدرالسيدديوان .

136() ،القيسينوريد.:تحقيق،(هـ637ت)الأثيربنالدينضياء،والكاتبالشاعركلامنقدفيالطالبكفاية
185ص،1982،الموصلجامعةمنشورات،ناجيهلال،الضامنحاتمد. .

135() الأردن–عمان،والتوزيعللنشروائلدار،البياتيحميدسناءد.،النظمنظريةضوءفيالعربيالنحوقواعد
394ص،1،2003ط، .

134() ،الفاتحجامعةمنشورات،عونالقاسمأبوعلي،الكريمالقرانرحابفيالشرطمعواجتماعهالقسمأسلوب
37ص،1992،العظمىالجماهيرية .

133() 330ص،1،2003ط،بيروت،الجيلدار،التونجيمحمدد.،العربيةعلوممعجم .

132() 1/111،نفسهالمصدر .

131() 1/111،نفسهالمصدر .
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:التعجب.2

(140)"ماظاهرةأوماأمراًتستعظمحينالنفسبهتنفعلشعورعنيعبِّر،إفصاحيأُسلوب"التعجب

وللتعجب صيغتان قياسيتان هما :

!أفعلهما.1
(141)!بهأفعل.2

يتركوإنما،ضابطولا،لهُتحديدلا"مطلقالسماعيفالتعجب،عديدةسماعيةصيغ،أيضاً،وللتعجب
.(142)لقدرة المتكلم ومنزلته البلاغية ، ويفُهم بالقرينة "

وقد استعمل السيد حيدر الحلي التعجب القياسي بصيغة ) ما أفعله ( كثيراً كقوله:
(143)فيها ربحت ندامة المغبونما كان أوكسها لكفِّك صفقةً

وكقوله :
(144)بالبيض جبهته تريق دماءَهاما كان أوقحها صبيحة قابلتْ

.

وكقوله :
(145)وامضَّ في كبد البتولة داءَهاما كان أوجعها أمهجة احمدٍ

وقد يترافق التعجبان ) القياسي والسماعي ( في البيت الواحد كقوله :

145() 1/54،نفسهالمصدر .

144() 1/52،نفسهالمصدر .

143() 1/114،الحليحيدرالسيدديوان .

142() عليمحمدمنشورات،وآخرونالتوابعبدرمضاند.أ.:مراجعة،الغنيعبدأمينأيمن،الكافيالنحو
429ص،2000،بيروت،العلميةالكتبدار،بيضون .

141() 137ص،العربيةاللغةعلوممعجم:ينظر .

140() 445ص،النظمنظريةضوءفيالعربيالنحوقواعد .
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(146)ما كان أصبرهُ لهتك الدينلله قلبك وهو أغضب للهدى

146() 1/112،نفسهالمصدر .
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إذ استعمل في الصدر التعجب السماعي ) لله ( وفي عجز البيت التعجب القياسي ) ما كان أصبره (.
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علىقابليةمنالإنشائيةالجملفيلماالخبريةالجملمنأكثرالإنشائيةالجملإلىالحليحيدرالسيدميل.1
لائمتهرثائهمنالشاعرنفسفيتعتملكانتالتيالجياشةوالمشاعرالمتقدةالعواطفوإظهارالخطاب

وأجداده الطاهرين  ) ع ( لذلك كانت الجمل الإنشائية أرحب تعبيراً للشاعر من الجمل الخبرية .
إلىخرجوقد(ع)البيتلآلمراثيهفيالشاعرلدىالطلبيةالإنشائيةالأساليبوأهمأعمالاستفهامكان.2

و(ع)الحسينالإماملاسيما(ع)البيتآلوقتلةظلمةمنللثأر(الاستنهاض)منهاعديدةمجازيةمعان
ر ) التوبيخ ( للقاعدين عن نصرتهم من بني هاشم خاصةً . وقد تكرَّ

) الاستنهاض ( و ) التوبيخ (  و) الحماسة ( و) التفجع ( في باقي الأساليب الإنشائية الطلبية مثل
فقدمراثيهقيالأسلوبيةالشاعرسماتمنوالانتقامللثأر(الاستنهاض)ويُّعَدُّ،(النهيو)(الأمر)

وسيلةخيرالطلبيةالإنشائيةالأساليبفيالحليحيدرالسيدوجدفقد(الموتوربـ)لقبحتىبهذااشتهر
للتعبير عن عواطفه وأفكاره وخواطره وآماله وآلامه .

خرجفقد(التعجبو)(القسم)لاسيماشعرهفيكثيراًالطلبيغيرالإنشاءالحليحيدرالسيداستعمل.3
السماعيالتعجباستعملوقد(التفجّعو)(المدح)منهاعديدةمجازيةأغراضإلىلديه(القسم)أسلوب
باستشهادبمصابهلبَُّهُوحيَّرتأذهلتهالتيبالفجيعةتعجبهشدةعنليعبِّرالقياسيالتعجبوكذلككثيراً

ا في قلبه . الإمام الحسين ) ع ( فكان بذلك خير معبِّر عن أحاسيسه وخير ناطق عمَّ
الهوامش :
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